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:ا   

 : ، والعـدوليالقرآنـالآي یتناول هذا البحث بالدراسة العدول البلاغي فـي 

العـــدول صـــور جیـــه الكـــلام وقولـــه علـــى غیـــر مـــا وضـــع لـــه فـــي الأصـــل، ومـــن تو 

ن الآیـات إذ تضمن النص القرآني الكثیر م، البلاغي (إنزال الإنشاء منزلة الخبر)

  هذا الأسلوب. وفق التي جاءت 

 يالقرآنـإیـراده فـي الـنص ي الكشف عن الحكمة من تبرز قیمة الدراسة فو       

تـه من وراء هـذا العـدول، والكشـف عـن دلالتوخاة اني المبیان المعومن ثم ، الكریم

خدمت للتعبیـــر عـــن الصـــیغة الخبریـــة ملاحظـــة الأســـالیب التـــي اســـتُ  ، ثـــمَّ الحقیقیـــة

  لمعنى الإنشائي.متبطنة لال

التــي ورد فیهــا  یــات القرآنیــةللآ يتحلیلــاســتقرائي مــنهج ســار البحــث وفــق قــد و     

مـــــن  كتـــــب التفســـــیرا بمـــــا تضـــــمنته مســـــتعینســـــیرها وتوجیههـــــا هـــــذا الأســـــلوب وتف

 ن المفســرین، والتــرجیح فیمــا بینهــابــی المختلفــةوجهــات النظــر وعــرض  ،توجیهــات

  .للخلوص إلى القیمة الحقیقة لدلالة هذا الأسلوب القرآني الفرید
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:   

:" تتبــع خــواص تراكیــب الكــلام فــي الإفــادة، ومــا المظــان البلاغیــة هــو نــص     

ن وغیره، لیتحرز بالوقوف علیها عن الخطـأ فـي تطبیـق بها من الاستحسایتصل 

  ١الكلام على ما یقتضي الحال ذكره ".

"المعــاني أصــول وقواعــد یعــرف بهــا أحــوال الكــلام العربــي التــي یكــون بهــا ولعلــم 

مطابقــــا لمقتضــــى الحــــال، بحیــــث یكــــون وفــــق الغــــرض الــــذي ســــیق لــــه، فــــذكاء 

ال تقتضـــــي الإطنـــــاب المخاطـــــب: حـــــال تقتضـــــى إیجـــــاز القول...وغباوتـــــه: حـــــ

أحمـــد الهاشـــمي فـــي مـــا یـــراه ٢.والإطالـــة... ویكـــون كلامـــك فـــي الحـــالتین بلیغـــا "

  . )هـ ١٣٦٢(

، العلــم الــذي یهــتم بإیصــال المعنــى المــراد مــن كــلام المــتكلمفعلــم المعــاني هــو    

العلــم یصــدر كلامــه،  لــم بــأحوال المخاطــب، وبنــاء علــى هــذاوعلــى المــتكلم أن یع

  ام مقال.فكما قیل: لكل مق

                                                 
، ١٩٨٧، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢السكاكي، مفتاح العلوم، ضبطھ: نعیم زرزور، ط ١

 ١٦١ص:
، دار إحیاء التراث ١٢أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ط ٢

 ٤٦العربي، بیروت، ص: 
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ویشیر الهاشمي إلـى واضـع علـم المعـاني وهـو الشـیخ عبـد القـاهر الجرجـاني     

عرف باسم ( دلائل الإعجاز  خاصاً  ، فقد أفرد الشیخ لهذا العلم كتاباً ١)هـ ٤٧١(

.(  

الأســاس فــي أمّــا فــي الحــدیث عــن أهمیــة علــم المعــاني فقــد اعتبــره البلاغیــون   

  :، هماالكلام لسببین

ــه االله بــه مــن  الســبب الأول هــو: معرفــة إعجــاز القــرآن الكــریم مــن جهــة مــا خصَّ

  جودة السبك، وحسن الوصف، وبراعة التركیب، ولطف الإیجاز.

أمّا السـبب الثـاني: فمـن أجـل الوقـوف علـى أسـرار البلاغـة والفصـاحة فـي منثـور 

  ٢العرب ومنظومه.

ة للمعنــى، وبیــان " إبــراز الدلالــة المركزیــ جلیــة لـــ علــم المعــانيوظیفــة ظهــر وت   

قوتــه، وتبــدو بعــض الــدلالات الجزئیــة شــاردة بعیــدة عــن الدلالــة المركزیــة، ولكــن 

السیاق یبرزها وهي تمسك بالدلالـة البعیـدة الشـاردة لتعیـدها إلـى سـیاقها المتفاعـل 

مــع الــدلالات الأخــرى، فنــدرك بــذلك قــوة العلاقــات وقوتهــا فــي الوظــائف الدلالیــة، 

                                                 
 ٤٧انظر: أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، ص:  ١
، ١د.عاطف فضل، تركیب الجملة الإنشائیة في غریب الحدیث (دراسة وصفیة تحلیلیة)، ط ٢

  ٣٨، ص:٢٠٠٤د، عالم الكتب الحدیث، إرب



 
 

  
٨٩٢ 
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بدلالـــة الوظیفـــة البلاغیـــة الصـــغرى، كالتنبیـــه والتعظـــیم،  هـــذه الـــروابط التـــي تبـــدأ

   ١.وتفاعلها ونموها ضمن دلالة الوظیفة البلاغیة الكبرى"

مـن  وهـو عنـد الحـدیث عـن الخبـر والإنشـاء وهذه الوظیفـة لعلـم المعـاني تتَّضـح

ویمكــن القـول بــأن هــذه الوظیفــة التـي یؤدیهــا علــم المعــاني  ني.مباحـث علــم المعــا

  أسالیب الخبر والإنشاء المتعددة لافت في تأدیة الكلام وفقتبرز بشكل 

  ي:ه الأسالیب البلاغیة ویتناول هذا العلم جملة من المباحث و 

 القصر والاختصاص-٢                          الفصل والوصل -١

 الخبر والإنشاء. -٤                الإیجاز والإطناب والمساواة -٣

، ومــا فیهمــا حــث بالدراســة بلاغــة إنــزال الخبــر منــزل الانشــاء یتنــاول هــذا البو     

  من أسرار في التعبیر والأسلوب والصیاغة.

  

  

  

  

                                                 
أحمد حماد الصانع، من وظائف البلاغة العربیة في العصر الحاضر، رسالة ماجستیر  ١

 ٥٩، ص:٢٠٠٨مقدمة إلى: كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الأردن، 
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   ا وامء:

والطلـــب هـــو  ١اعتبـــر الســـكاكي أن كـــلام العـــرب شـــیئان همـــا: الخبـــر والطلـــب.   

   نفسه. الإنشاء

  :الخبر -١

م كلَّها معان لا تتصور إلا معاني الكلا یقول عبد القاهر الجرجاني: " اعلم أنَّ    

فیمــا بــین شــیئین، والأصــل والأول هــو (الخبــر)، وإذا أحكمــت العلــم بهــذا المعنــى 

   ٢.فیه، عرفته في الجمیع"

  فمن قول الجرجاني یُستدل بأن الخبر هو أصل الكلام وأساسه. فما هو الخبر؟

  مفهومه: -أ

المحتمل للصدق والكـذب، عرّف السكاكي الخبر فقال: إنَّ " الخبر هو الكلام    

  ٣أو التصدیق والتكذیب "

یقـین ومنـه تصـدیق، فـالیقین )هــ أن الخبـر منـه ٣٣٧ویرى قدامة بـن جعفـر (    

هــو مــا یلــزم العقــل الإقــرار بصــحته، كالأخبــار التــي ألزمنــا االله بهــا فــي كتابــه مــن 

                                                 
 ١٦٤انظر: السكاكي، مفتاح العلوم، ص:  ١
تبة الخانجي، القاھرة، ، مك٥الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق: محمود محمد شاكر، ط ٢

 ٥٢٧ -٥٢٦، ص: ٢٠٠٤
 ١٦٤السكاكي، مفتاح العلوم، ص:  ٣
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لـزم ر نُ كلام الأنبیاء والرسل، فنحن لـم نشـاهدهم ولـم نسـمع مـا قـالوه، فهـذه الأخبـا

  ١عقولنا بتصدیقها یقینا.

أمّا في التصدیق فیقول: " هو ما تقتنع النفوس به، وإن كـان فـي الممكـن أن     

     ٢یقع غیره أوكد من موقعه."

)هـ حقیقة الخبر، وهي: " إسناد أمر إلى غیره، إمّا على ٧٤٩ویبین العلوي (    

  ٣جهة المطابقة أو خلافها "

ن " الخبـــر هـــو الكـــلام الـــذي یحتمـــل الصـــدق والكـــذب یقـــول بســـیوني فیـــود إو    

لذاته، نحو قولنـا: (جـاء زیـد) فهـذه الجملـة أفـادت نسـبة المجـيء إلـى زیـد والحكـم 

به علیه، فإن وافق ذلك الواقع كان الخبر صادقا، ووصـف الكـلام بالصـدق، وإن 

  .٤كاذبا، ووصف الكلام بالكذب "خالفه كان 

ذبا محالا، وهو قولـك: أن یكون الكلام الواحد ك ویجوّز أبو هلال العسكري "    

، ومــررت بیقظــان نــائم، فتصــل كــذبا بمحــال، فصــار الــذي قاعــداً  قائمــاً  زیــدا رأیــت

                                                 
 ٢٨، ص: ١٩٨٢انظر: قدامة بن جعفر، نقد النثر، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ١
 ٣٤المرجع السابق، ص:  ٢
العلوي، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، دار الكتب  ٣

 ٢٥١، ص:٣، ج١٩١٤، الخدیویة، مصر
، مؤسسة ٢د.بسیوني  عبد الفتاح فیود، علم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل المعاني، ط ٤

 ٣١، ص:٢٠٠٤المختار للنشر والتوزیع، القاھرة، 
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هــو الكــذب هــو المحــال بــالجمع بینهمــا، وإن كــان لكــل واحــد منهمــا معنــى علــى 

  ١." واحداً  حیاله؛ وذلك لمّا عقد بعضهما ببعض حتى صار كلاماً 

أن الخبر قد یوصف " بالصـدق فحسـب أو بالكـذب  إلى ي فیودویشیر بسیون    

فقــط، ولكــن لــیس لــذات الكــلام مــن حیــث هــو كــلام خبــري، وإنمــا باعتبــار أســباب 

أخـرى خارجـة عـن نطـاق الجملـة، تؤیــد صـدقه أو كذبـه، فأخبـار القـرآن الكــریم لا 

 الصـــدق باعتبارهـــا كـــلام االله جـــلّ وعـــلا، وإن كانـــت تحتمـــل الصـــدق تحتمـــل إلاّ 

 عزیــروالكــذب مــن حیــث هــي أخبــار، بصــرف النظــر عــن قائلهــا...فقول الیهــود: 

ابن االله، وقول النصارى: المسیح ابن االله، كلام لا یحتمل إلا الكذب، لأن الواقع 

  ٢یكذبه ویبطله ".

  ویذكر السكاكي أن الخبر یجري في اتجاهین:  

الخبــر) نحــو: زیــد اتجــاه نفیــد المخاطــب مــن الخبــر الملقــى علیــه، ویســمى (فائــدة 

واتجاه یسمى (لازم فائدة الخبر) نحو قولك لمن  عالم، لمن لیس واقفا على ذلك.

  ٣القرآن الكریم: قد حفظت القرآن الكریم. حفظ

                                                 
 ٧٠أبو الھلال العسكري، كتاب الصناعتین، ص:  ١
 ٣١د.بسیوني فیود، علم المعاني، ص:  ٢
 ١٦٦وم، ص: انظر: السكاكي، مفتاح العل ٣
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ـــى ویشـــیر الهاشـــمي     لقـــى أنّ الاتجـــاهین الســـابقین همـــا أغـــراض للخبـــر، فیُ  إل

كـان جـاهلا وهـذا ن اطب بالحكم الذي وُجـد فـي الجملـة إالخبر لغرض إفادة المخ

أن بــلقــى الخبــر لغــرض إفــادة المخاطــب یُ  فائــدة الخبــر) نحــو الــدین المعاملــة، أو(

المتكلم عالم بـالخبر، وهـذا هـو (لازم الفائـدة)، فهـو یلـزم فـي كـل خبـر بـأن یكـون 

  ١المخبر به لدیه علم بالخبر.

ویخـــرج الخبـــر عـــن الغرضـــین الســـابقین إلـــى أغـــراض أخـــرى تســـتفاد مـــن        

 –القــرائن الموجــودة فــي الخبــر، ویمكــن العــودة إلــى كتــاب جــواهر البلاغــة  خــلال

   إذ لا داعي لذكرها في هذا المقام.٢للنظر في هذه المعاني؛ –مثلا 

  

  أنواعه:-ب

مـن علـم  –ینبغي على صـاحب الخبـر أن یكـون علـى درایـة بحـال المخاطـب     

لـى ثلاثـة غیـون الخبـر إوذلـك عنـد إلقـاء الخبـر، لـذلك قسـم البلا -أو جهل بـالخبر

  حال المخاطب: أنواع وفق

  الخبر الابتدائي.-١

 الخبر الطلبي.-٢

                                                 
 ٥٤انظر: أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، ص:  ١
 ٥٥انظر: المرجع السابق، ص:  ٢
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  الخبر الإنكاري. -٣

ویعــرّف حمیــد ثــویني النــوع الأول مــن أنــواع الخبــر وهــو " أن یكــون المخاطــب    

یـه الخبـر خالیـا مـن أدوات خالي الذهن بمضمون الخبـر، وفـي تلـك الحالـة یـأتي إل

  في حدیث الناس، نحو: العلم نور، والجهل ظلام.هذا النوع ویكثر ، ١"التوكید

ویتابع حمید ثـویني، ویقـول فـي النـوع الثـاني مـن أنـواع الخبـر: " هـو أن یكـون    

المخاطــب متــرددا فــي الحكــم شــاكا فیــه، ویریــد الوصــول إلــى الیقــین فــي معرفتــه، 

، ٢فـي نفسـه " وفي تلك الحالـة ینبغـي توكیـده لـه، لینفـي الشـك عنـه ویسـتقر الیقـین

قَــدْ أَفْلَــحَ الْمُؤْمِنُــونَ، الَّــذِینَ هُــمْ فِــي صَــلاَتِهِمْ  {ومثــال هــذا النــوع قولــه تعــالى: 

  ).٢-١(المؤمنون:  } خَاشِعُونَ 

ــا فــي النــوع الثالــث      فیقــول حمیــد ثــویني فیــه : " أن یكــون المخاطــب منكــرا أمّ

أو أكثـر حسـب إنكـاره  لحكم الخبر، وفـي تلـك الحالـة یجـب أن یؤكـد الخبـر بمؤكـد

  ، ومثال هذا قولك: لأُكرمَنَّ المجدَّ. ٣قوة وضعفا "

  

  

                                                 
، دار المناھج للنشر والتوزیع، ١أ.د.حمید آدم ثویني، البلاغة العربیة المفھوم والتطبیق، ص ١

 ٧٢، ص:٢٠٠٧عمّان، 
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا. ٢
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا. ٣
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  الإنشاء: - ٢

  مفهومه:  - أ

..وهي : " حقیقة معلومة مستغنیة عن التحدیدبقوله عرّفه صاحب مفتاح العلوم   

جمــالا أو تفصــیلا لا یصــح، وأنــه إأن لا ارتیــاب فــي أن الطلــب مــن غیــر تصــور 

ستدعي فیما هو مطلوبـه أن لا یكـون حاصـلا وقـت یستدعي مطلوبا لا محاله، وی

  ١الطلب، ولیكن هذا المعنى عندك "

  ٢أمّا صاحب الطراز فیقول في الإنشاء: " هو استدعاء أمر حاصـل لیحصـل "   

  ٣."...ولا كذباً  لا یحتمل صدقاً أن "الإنشاء ما  ویذكر فضل عباس

أو یـــأمر أو ینهـــى أو أن الإنســـان قـــد یتمنـــى أو یســـتفهم إلـــى ویشـــیر الســـكاكي    

ي لمعنـــى ، وهــذا الكـــلام یوافــق تحدیـــد العلــو ٤ینــادي، وذلــك حســـب علمــه بـــأمر مــا

  ستخدمها الإنسان لیطلب من خلالها أمراً ما. الإنشاء، فهذه الأسالیب ی

 أنواعه:-ب

  

                                                 
 ٣٠٢كاكي، مفتاح العلوم، ص:الس ١
 ٢٨٠العلوي، كتاب الطراز، ص:  ٢
، دار الفرقان للنشر والتوزیع، ١١د.فضل حسن عباس، البلاغة فنونھا وأفنانھا، ط  أ.٣ 

 ١٥١، ص:١، ج٢٠٠٧عمّان،
 ١٦٥انظر: السكاكي، مفتاح العلوم، ص:  ٤
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  العلوي أن الإنشاء ینقسم إلى:یرى     

نـــي، والطلـــب "طلـــب ســـلبي و طلـــب إیجـــابي، والطلـــب الإیجـــابي هـــو الأمـــر والتم

السلبي هو النهي، وكلا الأمرین وارد في كتاب االله تعالى، فإنـه مملـوء مـن الأمـر 

  ١والنهي وغیرهما "

أمّـــا أحمـــد الهاشـــمي فیـــرى أن الإنشـــاء " إنشـــاء غیـــر طلبـــي: مـــا لا یســـتدعي     

 وقت الطلب، ویكون في : صیغ المدح والذم، وصـیغ العقـودغیر حاصل  مطلوبا

وإنشـــاء طلبــــي: وهـــو الـــذي یســـتدعي مطلوبـــا غیــــر ، والرجـــاء والقســـم، والتعجـــب،

حاصـــــل فـــــي اعتقـــــاد المـــــتكلم وقـــــت الطلـــــب. وأنواعـــــه خمســـــة: الأمـــــر، والنهـــــي، 

  ٢والاستفهام، والتمني، والنداء. "

ویقــول بســیوني فیــود: إن قولــك " حــافظ علــى الصــلاة، اقــرأ القــرآن، لا تقــرب     

خالـد، هـذه أسـالیب إنشـائیة، القصـد  الفواحش، أین محمد؟، لیت الشباب یعـود، یـا

ابتــداء، ولا یقصـد وصـفها بالصــدق أو بالكـذب، ولــذا  وإیجـادهمنهـا إحـداث الشــيء 

  ٣"قالوا: الإنشاء قول لا یحتمل الصدق والكذب.

                                                 
 ٢٨٠العلوي، كتاب الطراز، ص:  ١
 ٧٧-٧٥ص:  أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، ٢
 ٣٢د.بسیوني فیود، علم المعاني، ص:  ٣
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وقال صاحب الطراز: إن " الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والـدعاء    

قــائق المعنویــة، ومــا یتعلــق بهــا مــن والنــداء هــذه ضــروب ســبعة...تختص فــي الح

التي من أنعم فیها نظره وفكـره واسـتجمع فـي تقریرهـا خـاطره،  الخصائص القرآنیة،

ـــه عـــن وجـــوه الإعجـــاز،  ـــة تحـــت أســـتار، وكشـــفت ل ـــائق محجوب ـــى حق أطلعتـــه عل

ومكنها في نفسه عـن تحقـق واستبصـار، وألحقـت نـور البصـیرة بمـرأى البصـر فـي 

مـــر فــي ذلـــك كلــه مؤســـس علـــى علــم المعـــاني وعلـــم ضــوء النهـــار، فــإن مـــلاك الأ

  ١.البیان "

إلــى أن الإنشــاء یكثــر فــي  دیث عــن الإنشــاء لا بــدّ مــن الإشــارةوفــي نهایــة الحــ   

فقد ذكـر عبـد الفتـاح لاشـین أن الشـعراء یمیلـون إلـى  -شعره ونثره -الأدب العربي

بب فــي ذلــك واســتفهام، والســ مــن عــرض وتمــنٍ ة شــائیافتتــاح قصــائدهم بالجمــل الإن

أن الإنشاء مراده إحداث لوعة في النفس وإثارة حزن وألم وحسـرة فیهـا، وهـذا یتفـق 

  ٢مع طبیعة الشعر الذي یرمي إلى التأثیر بالنفس باستخدام أسالیب الإنشاء.

  

  إنزال الإنشاء منزلة الخبر: 

                                                 
 ٢٨١، ص: ٣العلوي، كتاب الطراز، ج  ١
انظر: عبد الفتاح لاشین، المعاني في ضوء أسالیب القرآن الكریم، دار الفكر العربي،  ٢

 ١٤٢، ص: ٢٠٠٢القاھرة، 
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)هــــ : " اعلـــم أن الأصـــل فـــي المعنـــى أن یحمـــل علـــى ٦٣٠یقــول ابـــن الأثیـــر (   

وَثِیَابَــكَ {لفظــه، ومــن یــذهب إلــى التأویــل یفتقــر إلــى دلیــل، كقولــه تعــالى: ظــاهر 

)، فالظاهر من اللفظ (الثیاب) وهو ما یلبس، ومن تأوّل ذهب ٤(المدثر:  }فَطَهِّرْ 

إلــى أن المــراد هــو القلــب لا الملبــوس، وهــذا لا بــدَّ لــه مــن دلیل،لأنــه عــدول عــن 

لا یقــع فــي تفســیره خــلاف، والمعنــى ظــاهر اللفــظ، فــالمعنى المحمــول علــى ظــاهره 

المعدول عن ظاهره إلى التأویل یقع فیه الخلاف، إذ باب التأویل غیـر محصـور، 

متفاوتون في هذا، فإنه قد یأخذ بعضهم وجها ضعیفا من التأویل فیكسوه  والعلماء

  ١بعبارته قوة وتمیزه على غیره من الوجوه القویة. "

نزال الإنشاء منزلة الخبر، فقد قال عبد الحفیظ ومن أوجه العدول في البلاغة إ   

مـراح: إن الخبــر والإنشـاء " إحــدى أهــم صـور خــروج التعبیــر عـن الــنمط المــألوف 

ن أي كـلام ننشـئه، إنمـا نفعـل ذلـك بهـدف إ الذي یطرد علیه الاستعمال اللغوي...و 

تقریـر حقیقـة أو الإخبــار عـن قضــیة أو التحـدث عـن أمــر لـم یحصــل بعـد، نطلــب 

  ٢قه أو ننهى عنه أو نتمناه أو نستخبر عنه أو ننادیه. "تحقی

                                                 
د.بدوي طبانھ،  ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق: د.أحمد الحوفي و ١

 ٦٣ -٦٢، ص: ١القاھرة، ج -دار نھضة مصر للطبع والنشر، الفجالة
 ٥٦عبد الحفیظ مراح، ظاھرة العدول في البلاغة العربیة مقاربة أسلوبیة، ص:  ٢
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الإنشائي بأسلوب خبري).  ومن هنا یكون الحدیث عن (التعبیر عن الأسلوب    

ومــن خــلال مــا ذكــر أن الكــلام إمّــا خبــر وإمّــا إنشــاء نــدرك أن الخبــر والإنشــاء لا 

ئیة. وبهـذا یكـون یكونان في كلمة؛ فإذا أردنا أن نـتكلم نـأتي بجملـة خبریـة أو إنشـا

القصد من العنوان (إنزال الإنشـاء منزلـة الخبـر) هـو إنـزال الجمـل الإنشـائیة منزلـة 

الإنشــائیة التــي لا تحتمــل الصــدق أو التعبیــر عــن المعــاني الجمــل الخبریــة)، أي 

جمـــل الخبریـــة حیـــث إنهـــا بالكـــذب بأنواعهـــا (أمـــر واســـتفهام ونهـــي وتمنـــي ونـــداء) 

  أمر ما. جمل عادیة تقصد الإخبار ب

وقـد اهــتم البحــث فــي الجمــل الخبریــة التـي تــأتي بمعنــى الجمــل الإنشــائیة؛ لمــا     

همیة یكشفها عبد القاهر الجرجاني بقوله: إن " (الخبر) وجمیع الكلام للخبر من أ

معــانٍ ینشــئها الإنســان فــي نفســه، ویصــرفها فــي فكــره، وینــاجي بهــا قلبــه، ویراجــع 

وأغـــراض، وأعظمهـــا شـــأنا الخبـــر فهـــو الـــذي  فیهـــا عقلـــه، وتوصـــف بأنهـــا مقاصـــد

یتصـور بالصــور الكثیـرة، وتقــع فیـه الصــناعات العجیبـة، وفیــه یكـون الأمــر الأعــم 

  ١المزایا التي بها یقع التفاضل في الفصاحة "

هنـا الخبر تحدث عنه البلاغیون كثیرا، لكـن الأمـر المـراد منزلة الإنشاء  إنزالو    

. وقد قال السكاكي: " اعلـم ذا العدول البلاغيالبحث عن الحكمة من وجود ههو 

                                                 
 ٥٢٨الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  ١
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فیـذكر أحـدهما فـي  أن الطلب كثیرا ما یخرج على مقتضى الظاهر وكذلك الخبر،

مـا یفـتطن لهـا مـن لا یرجـع موضع الآخر، ولا یصار إلى ذلـك إلا لتـوخي نكـت قلّ 

إلى دربه في نوعنا هذا، ولا یعض فیه بضرس قاطع، والكلام بـذلك متـى صـادف 

  .١البلاغة افترَّ لك عن السحر الحلال بما شئت" متممات

تتبــین مــن خــلال مــا ذكــره  الخبــر نزلــةالإنشــاء مإنــزال المتوخــاة مــن والمعــاني    

هـ في شرح التلخیص إذ قال: " قد یقع الخبر موقـع الإنشـاء، إمّـا )٧٣٩( القزویني

فــي  للتفــاؤل، نحــو : زیــن االله فــي عینیــك العــدل والإنصــاف، أو لإظهــار الحــرص

وقوعه، والدعاء بصـیغة الماضـي مـن البلیـغ یحتمـل التفـاؤل وإظهـار الحـرص، أو 

  ٢للاحتراز عن صورة الأمر، أو لحمل المخاطب على المطلوب "

لهــذه المعــاني ومفصــلا لهــا علــى النحــو  )هـــ شــارحاً ٧٩٢زاني (اأتي التفتــیــثــمَّ     

  :٣الآتي

ـــه  -١ ـــه، التفـــاؤل: ویكـــون بلفـــظ الماضـــي للإشـــارة إلـــى أن ـــر عن تحقـــق، فهـــو یخب

  كقولك: وفقك االله للتقوى، (وفقك) فعل ماض، المراد منه فعل الأمر (وَفِقْ).

                                                 
 ٣٢٣السكاكي، مفتاح العلوم، ص:  ١
، دار ٢رحھ: محمد ھاشم دویدري، صالقزویني، شرح  التلخیص في علوم البلاغة، ش ٢

 ٩١، ص: ١٩٨٢الجلیل، بیروت، 
انظر: التفتازاني، الممطول شرح تلخیص مفتاح العلوم، تحقیق: د.عبد الحمید ھنداوي، دار  ٣

 ٤٣٣-٤٣٢، ص: ٣الكتب العلمیة، بیروت، ج
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إظهـار الحـرص فـي وقـوع الأمـر، فــإن الشـخص إذا عظمـت رغبتـه فـي شــيء  -٢

  ، كقولك: رزقني االله لقاءك. اكثر تصوره إیاه

مثــال الآتــي: یــورد البلاغیـون ال المعنـىالاحتـراز عــن صـورة الأمــر، وفـي هــذا  -٣

  قول العبد للمولى: ینظر المولى إليّ ساعة، دون أن یقول انظر إليّ.

حمل المخاطب على المطلوب، بأن یكون المخاطب ممن لا یحب أن یكذب  -٤

الطالب: أي ینتسب إلـى الكـذب، كقولـك لصـاحبك الـذي لا یحـب تكـذیبك: تـأتیني 

نـه إن لـم یأتیـك غـدا صـرت غدا، مقام ائتني، تحمله بألطف وجه على الإتیان؛ لأ

  كاذبا من حیث الظاهر لكون كلامك في صورة الخبر.

ـــب لیـــدل علـــى ســـرعة الامتثـــال والاســـتعجال فـــي تحصـــیل  -٥ المبالغـــة فـــي الطل

  المطلوب.

وهذه المعاني أو الدلالات كثیرا مـا تكـون فـي الكـلام العـادي، فقـد یعبـر أحـدنا     

  أو ما سمعه.  بهذه المعاني دون معرفته بدلالة ما قاله

إلــى الصــیغة الخبریــة لــیس شــرطا أن ومــن خــلال مــا ســبق یظهــر أن العــدول    

فحسـب، بـل قـد  -زانياكمـا أشـار القزوینـي والتفتـ -كون باستخدام الفعل الماضيی

ــة فعلیــة (فرَحِمَ) ،یــأتي العــدول باســتخدام الفعــل المضــارع، فقولــك: رحمــه االله، جمل

  الدعاء، والمراد: اللهم ارْحَمه. فعل ماضٍ حمل صیغة الأمر من باب 
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وكذلك القول في: یرحمه االله، و(یرحَمُ) فعل مضارع حمـل صـیغة الأمـر مـن بـاب 

  ، والمراد: اللهم ارحمه.الدعاء أیضاً 

لكن في التعبیرین دلالات خفیة، وفـروق دقیقـة، فصـیغة الماضـي كانـت لقصـد    

قـــد أنـــزل تحققـــت بـــأن االله التفـــاؤل فـــي إظهـــار الـــدعاء، فقولـــك: رحمـــه االله، كأنـــك 

  الرحمة على المخاطب.

أمّـا فــي صــیغة المضــارع فتكــون لدلالـة الاســتمراریة فــي نــزول رحمــة االله علــى     

أن جملــه: (رحمــه االله) جملــة تقــال للمیــت، وجملــة:  ثرى الباحــیــالمخاطــب. لــذلك 

 (یرحمــه االله) تقــال للحــي والمیــت علــى الســواء؛ ذلــك لمــا تحملــه مــن اســتمراریة فــي

  نزول رحمة االله على عباده.

ــا إلــى أن أكثــر أنــواع الأســالیب الإنشــائیة التــي تبــرز عنــد وت     جــدر الإشــارة هن

ن همـا ین الأسـلوبیالأمـر والنهـي؛ كـون هـذ فـي:العدول إلى الصیغة الخبریة تـأتي 

  اللذان یتفقان مع معنى الدلالات السابقة.
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  غایة إنزال الإنشاء منزلة الخبر: 

فكریــة ونفســیة،  فــي نفــس المتلقــي أبعــاداً  حــدثُ الخبــر یُ  زال الإنشــاء منزلــةإنــ إنَّ    

  فهذا النوع من العدول ینتج عناصر من الدهشة في نفس المتلقي.

محمــد أبــو موســى إلــى أنّ " الإنشــاء قــد یــرد فــي لفــظ الخبــر، وأن لــه ویــذهب    

مسـألة لفـظ،  موقعا مستجادا...والقول بمجیئـه فـي لفـظ الخبـر لا یعنـي أن المسـألة

وأن الإنشــاء بقــي كمــا لــو كــان فــي لفــظ الإنشــاء...فالأمر أدق مــن هــذا لأن الــذي 

به. ولو تأملـت لوجـدت الحقیقـة النفسـیة  یحدث تغییر في الحس بالمعنى والشعور

المعنویــة والنفســـیة المعبــر عنهـــا بلفـــظ المعبَّــر عنهـــا بلفــظ الإنشـــاء، غیــر الحقیقـــة 

یدا) دعاء منك لزید بالرحمة، وقولك: (رحم االله زیـدا) الخبر، فقولك: (ارحم اللهم ز 

دعاء منك له بالرحمة أیضا، ولكن الرغبـة هنـا أكثـر إلحاحـا، وأشـد تعلقـا بـالنفس، 

االله قــد نالــه برحمتــه، وأنــت  وكأنهــا لقــوة إحاطتهــا بالقلــب أوهمــت أنهــا وقعــت، وأنّ 

بـر تطـوي فـي مـن هـذا البـاب تـرى صـیغة الخعن هذه الحالة...وكل ما هو تخبر 

  ١وهواجس وغوامض لا تجدها في صیغة الإنشاء." معاطفها أحلاماً 

وتحـــت عنـــوان (وظـــائف الأســـلوب الخبـــري موضـــع الأســـلوب الإنشـــائي) یجـــد    

أحمد الصانع عند دارسي البلاغة العربیة بعدا نفسیا استشعره من خلال الوظائف 

                                                 
، مكتبة وھبة، القاھرة، ٣محمد محمد أبو موسى، دلالات التراكیب دراسة بلاغیة، ط ١

 ٢٦٦ -٢٦٥، ص: ٢٠٠٤
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طــة بوجدانــه، فهــي تعمــل الدلالیــة، فهــذه الوظــائف ملازمــة للــنفس الإنســانیة ومرتب

علــى إثــارة التســاؤلات عنــد اســتخدام صــیغ الأمــر والنهــي فــي دلالات طلبیــة علــى 

  ١عكس رغبات المتلقي.

ـــرة هـــي التعـــابیر التـــي تظهـــر فـــي أقـــوال النـــاس، وتتواجـــد فیهـــا المعـــاني      وكثی

، إذ ذكــر تعــالى  الســامیة، لكــن لا یوجــد تعبیــر أبلــغ مــن تعبیــر كــلام االله عــزَّ وجــلَّ

في كتابه المجید الكثیر من الآیات التي عـدل فیهـا عـن صـیغ الإنشـاء إلـى صـیغ 

  الخبر.

ـــة،      ـــوم أن القـــرآن الكـــریم احتـــوى علـــى أحكـــام تكلیفیـــة وأخـــرى كونی ومـــن المعل

فالأحكام التكلیفیة ظهرت بالصورة الإنشائیة، فهي أحكـام واجبـة التنفیـذ، والأحكـام 

ن القـرآن الكـریم جـاء فـي بعـض الآیـات التـي الكونیة ظهـرت بالصـورة الخبریـة، لكـ

تضــمَّنت الأحكــام التكلیفیــة وأظهرهــا بالصــورة الخبریــة؛ وذلــك لحكمــة بالغــة أرادهــا 

  الخالق جلَّ ذكره، وتتبین هذه الحكم عند عرض هذه الآیات. 

صانع بنتیجة استحسنها الباحث، وهي في " تعدد الخبر توسع ویخرج أحمد ال    

بلاغــة وأســالیبها، ممّــا یــؤدي إلــى بســط الوظیفیــة الدلالیــة للكــلام أفقــي فــي نظــام ال

فَعَّالٌ لِمَا یُرِیـدُ   ،ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ  ،وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ  {وإنمائها، كما في قولـه:

                                                 
 ٦٧انظر: أحمد حماد الصانع، من وظائف البلاغة العربیة في العصر الحاضر، ص:  ١
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)، وهنــــــاك وظیفــــــة أخــــــرى تتطلبهــــــا حالــــــة الســــــامع النفســــــیة ١٦ -١٤(البــــــروج: }

ـــه تعـــالى: والذهنیـــة، بحیـــث الوظیفـــة الدلا ـــوَ  {لیـــة، كمـــا فـــي قول ـــرُ  هُ لُ وَالآَْخِ الأَْوَّ

  ١")٣الحدید:( }وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

والذي یتبین من النتیجة السابقة أن الإنسان إذا توسـع فـي كلامـه الخبـري دون    

ئیة، فقولــــه اســــتخدام الإنشــــاء، كــــان هــــذا الكــــلام الخبــــري دالا علــــى معــــاني إنشــــا

 -١٤(البـروج: }فَعَّـالٌ لِمَـا یُرِیـدُ  ،ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ  {تعالى:

وفیهـا لا یطلـب مـن المتلقـي كلها صفات الله تعالى ذكرت بالأسلوب الخبـري )،١٦

التصــدیق أو التكــذیب، بــل یطلــب منــه أن یتأمــل فــي هــذا القــول ویكشــف باطنــه، 

عــالى أظهــر دلالــة خارجیــة، وأراد دلالــة داخلیــة، وعلــى مــن یعشــق كــلام االله فــاالله ت

  تعالى أن یقوم بكشف الدلالة الداخلیة.

ثـــمَّ یـــرى أحمـــد الصـــانع أن الدلالـــة المســـیطرة فـــي اســـتبدال الأســـلوب الخبـــري    

بأسلوب إنشائي، هي دلالة التنفیذ والمسارعة، ویكون هـذا فـي الدلالـة العامـة، أمّـا 

تفـق الباحـث مـع یو  ٢دلالة الخفیة والعمیقة فتكـون دلالـة التجـدد والاسـتمراریة.في ال

  هذه النتیجة التي خرج بها أحمد الصانع، خاصة إن كانت في أوامر االله ونواهیه.

                                                 
 ٦٨-٦٧، ص:  أحمد الصانع، من وظائف البلاغة العربیة في العصر الحاضر١
 ٦٨انظر: المرجع السابق، ص: ٢
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وفیمــا یــأتي عــرض لــبعض النمــاذج مــن الآیــات القرآنیــة التــي تجلــى فیهــا هــذا 

بلاغیة، والنكـت الدلالیـة وراء الأسلوب الفرید، نحاول فیها الكشف عن الحكم ال

  استعمال هذا الأسلوب القرآني البلیغ.

رْ�َ�ُ  {تعـــــــــالى: قـــــــــالأولا:  ُ�َ أ� �ُ ��َ�ُْ� وَ� �ّ ِ�ُ ا�� َ�مَْ �َ�ْ� َ�ْ�ُ�ُ ا�ْ� �َ� �َ� �َ�لَ �َ� �َ�ْ�ِ

اِ��ِ��َ  �ّ   )٩٢(یوسف: } ا��

(لا  ارعإلى الصیغة الخبریة باستعمال الفعـل المضـ في هذه الآیة العدول جاء    

  التفاؤل في تحقیق استجابة الدعاء.على لدلالة ل، تثریب)

، وأصــل التثریــب ١لا لــوم ولا عقوبــة " }لاَ تَثْرِیــبَ {)هـــ: " ٧٤٥قــال أبــو حیــان (   

كمــا ذكــر الآلوســي: " مــن الثــرب وهــو الشــحم الرقیــق فــي الجــوف وعلــى الكــرش، 

. ویظهر معنى السلب ٢" وصیغة التفعیل للسلب أي إزالة الثرب كالتجلید والتقریع

كمـا –علیـه السـلام -والإزالة من خـلال إزالـة اللـوم وسـلبه مـن نفـوس إخـوة یوسـف 

  سیأتي في معنى الآیة.

قــول یجــري مجــرى المثــل، مثــل  }لاَ تَثْرِیــبَ {)هـــ أن ١٣٩٣ویشــیر ابــن عاشــور(   

خوتـــه أشـــعر إ }لاَ تَثْرِیـــبَ عَلَـــیْكُمُ {-علیـــه الســـلام-فقـــول یوســـف ٣قـــولهم: لا بـــأس.
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، }یَغْفِـرُ اللَّـهُ لَكُـمْ {بالراحة والطمأنینة، ولزیادة هذا الشعور دعا لهم بالمغفرة، فقال: 

قال الطبري: " هذا دعاء من یوسف لإخوته بأن یغفر االله لهم ذنبهم فیما أتوا إلیه 

  .١وركبوا من الظلم "

لماضي على غفـر االله هو دعاء نقوله با }یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ {ویؤكد الزمخشري بأن    

، ٢لـــك، وبالمضـــارع یغفـــر االله لـــك، ومنـــه قـــول المشـــمت: (یهـــدیكم ویصـــلح بـــالكم)

جملـة خبریـة  }یَغْفِـرُ اللَّـهُ لَكُـمْ {ومن هنا یكون العدول عن التعبیر الإنشائي فقولـه: 

ـــا االله لهـــم. وســـیدنا  ـــدیر علـــى الأمـــر: اغفـــر ی خرجـــت لمعنـــى الأمـــر، ویكـــون التق

وإدخــالا للســرور فــي نفــوس إخوتــه عــدل عــن اســتخدام فعــل  یوســف لقصــد التفــاؤل

الأمر وجاء بالفعل المضارع. فالوظیفة الخارجیـة للعـدول اسـتخدام المضـارع لیـدل 

ن االله تعالى، أمّا الوظیفة الداخلیة تكـون على التفاؤل النفسي في تحقیق المغفرة م

علیـه -في قصد الأمر لیدل ذلك على الحاجـة الماسـة لهـذه المغفـرة، فـإخوة یوسـف

قصدوا التوبة الله ، وهاهم الآن یطلبون المغفرة لترتاح قلوبهم من الذنوب  -السلام

  .-علیه السلام-التي فعلوها بحق یوسف

)هــ : " ولقائـل أن یتسـاءل: ١٤١٨، قـال الشـعراوي (}كُمْ یَغْفِرُ اللَّهُ لَ {وفي قوله:    

لمــاذا قــال یوســف ذلــك، وقــد یكونــون قــد اســتغفروا االله مــن قبــل؟ ونقــول: إنَّ دعــوة 

                                                 
 ٣٣١، ص: ١٣الطبري، جامع البیان، ج ١
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یوســف بــالمغفرة لهــم جــاءت فــي حــدود معرفتــه، ولتصــفیة النفــوس ممــا شــابها بهــذا 

هم خطأهم اللقاء، وقد قال یوسف ذلك وهو واثق من إجابة دعوته، لأنه قد غفر ل

  ١القدیم وعفا عنهم واالله أولى منه بالعفو عنهم."

شعروا براحة النفس بدءا من كلام أبـیهم فـي قولـه  -علیه السلام-وإخوة یوسف   

یَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأَخِیهِ وَلاَ تَیْئَسُوا مِـنْ رَوْحِ اللَّـهِ إِنَّـهُ لاَ  {تعالى: 

)، فقـــد قـــال محیـــي الــــدین ٨٧(یوســـف: }نْ رَوْحِ اللَّـــهِ إِلاَّ الْقـَــوْمُ الْكَــــافِرُونَ یَیْـــئَسُ مِـــ

)هـ: " استعارة الـروح للرحمـة، وإیضـاحه: أن الـروح مصـدر بمعنـى ١٤٠٢درویش(

الرحمة، وأصله استراحة القلب من غمِّه، والمعنى: لا تقنطوا من راحة تـأتیكم مـن 

عفـو سـیدنا یوسـف عـنهم، وطلـب المغفـرة مـن ، وازدادت راحة نفوسـهم عنـد ٢االله."

  االله تعالى لهم.

عنــدما دعــا  -علیــه الســلام-وممــا لمحــه الباحــث فــي الآیــة الكریمــة أن یوســف   

لإخوته بالمغفرة ختمت الآیة بالإشارة إلى رحمة االله عزّ وجلّ، فقد وجد في كتاب 

فــي ذلــك فضــل االله مــواطن كثیــرة قــدمت فیهــا المغفــرة علــى الرحمــة، ویبــین الســبب 

عباس وسناء عباس، فیقولان: " المغفـرة سـتر للـذنوب، أمّـا الرحمـة فتفضـل وإنعـام 

                                                 
 ٧٠٦٦-٧٠٦٥، ص: ١١یر الشعراوي، مجمع البحوث الإسلامیة، مجالشعراوي، تفس ١
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زائــد علـــى مغفــرة الـــذنوب لــذا قـــدمت المغفـــرة علــى الرحمـــة، والتخلیــة مقدمـــة علـــى 

، فإخوة یوسف في حالة طلب التوبة، والذي یقصد التوبة یریـد المغفـرة  ١التحلیة."

وهــذا هــو التفــاؤل الــذي أدخــل فــي نفوســهم بالتــدریج مــن الــذنوب أولا ثــمّ الرحمــة. 

  حتى شعروا بأنْ لا لوم علیهم، وأنَّ االله قد قبل توبتهم وغفر لهم. 

وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُـتمَِّ  {قال تعـالى:  ثانیا: 

ضَاعَةَ وَعَلىَ المَْوْلُودِ  لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ باِلمعَْْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَِّ وُسْعَهَا لاَ  الرَّ

تُضَارَّ وَالدَِةٌ بوَِلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بوَِلَدِهِ وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلكَِ فَـإنِْ أَرَادَا فصَِـالاً 

ضِعُوا أَوْلاَدَكُـمْ فَـلاَ عَنْ تَرَاضٍ مِنهُْماَ وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُ  ناَحَ عَلَيْهِماَ وَإنِْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْترَْ

قُوا االلهََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهََّ بـِماَ تَعْمَلُـ مْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ باِلمعَْْرُوفِ وَاتَّ ونَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ إذَِا سَلَّ

  )٢٣٣(البقرة: }بَصِيرٌ 

تحـدَّث المـولى عـزّ الفعل المضارع لمعنـى الأمـر؛ إذ في هذه الآیة  استُعمِل      

وجـــلّ عـــن إرضـــاع الوالـــدات لأولادهـــنَّ بعـــد عملیـــة الطـــلاق، ویظهـــر العـــدول إلـــى 

 }یَتَرَبَّصْــنَ {مثـل  }یُرْضِــعْنَ {الخبـر فـي بدایــة الآیـة الكریمـة. فقــد قـال الزمخشـري: " 

                                                 
النفائس للنشر  ، دار٧د.فضل حسن عباس، د.سناء فضل عباس، إعجاز القرآن الكریم، ط أ. ١
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دات مـأمورات بـأن في أنه خبر في معنى الأمـر المؤكـد.. فـإن قلـت: فمـا بـال الوالـ

یرضـــعن أولادهـــن؟ قلـــت: إمّـــا أن یكـــون أمـــرا علـــى وجـــه النـــدب، وإمّـــا علـــى وجـــه 

، أو كـان الأب ١الوجوب، إذا لـم یقبـل الصـبي إلا ثـدي أمـه، أو لـم توجـد لـه ظئـر

  ٢عاجزا عن الاستئجار."

إمّا على وجه الاستجابة والتلبیة، وإمّـا علـى وجـه  }یُرْضِعْنَ {ویكون الأمر في     

لوجوب والإلزام، وفي الوجه الأول من الأمر یكون حسب حالة الأم وإقبالها على ا

ولـــدها، وهـــذا مـــرتبط بمشـــاعرها اتجاهـــه، وعطفهـــا وحنانهـــا علیـــه، أمّـــا فـــي الوجـــه 

الثــاني فیكــون حســب حالــة المولــود وذلــك إذا لــم یتقبــل ثــدي الظئــر، عنــدها تــؤمر 

  ل.المرأة بإرضاع ولدها على وجه الوجوب والامتثا

خبـر فـي معنـاه، باعتبـار أن االله  }یُرْضِـعْنَ أَوْلاَدَهُـنَّ {ورأى أبو حیان أنَّ قولـه:     

شــــرع بأحقیــــة إرضــــاع الوالــــدات لأولادهــــن إن كانــــت الوالــــدة علــــى ذمــــة الــــزوج أو 

  ٣طُلِّقت، فالإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص الزوجیة.

فـي الرَّضـاع، هـل هـو حـقٌّ لـلأم أم  وقال القرطبي في تفسیره: " اختلف الناس    

ـــال: وعلـــى  ـــه علیهـــا لق ـــه لـــو أراد التصـــریح بكون حـــقٌّ علیهـــا؟ واللفـــظ محتمـــل، لأن

                                                 
، مادة: ظَأرََ، ومنھ الظئر: العاطفة على ولد ٣١، ج٤انظر: ابن منظور، لسان العرب، مج ١

 غیرھا، والمرضعة لھ.
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، كمــا قــال تعــالى:   }وَعَلَــى الْمَوْلُــودِ لَــهُ رِزْقُهُــنَّ وَكِسْــوَتُهُنَّ {الوالــدات رَضــاعُ أولادهــنَّ

الشـرط...وعلیها ولكن هو علیها في حال الزوجیة، وهو عُـرف یلـزم إذ قـد صـار ك

   ١إن لم یقبل غیرها واجب، وهو علیها إن عدم الأب لاختصاصها به."

ویشــیر الشــعراوي بــأنّ االله تعــالى " لــم یــأتِ بصــیغة الأمــر فلــم یقــل: یــا والــدات     

أرضــعن، لأن الأمــر عرضــة لأن یطــاع وأن یعصــى، لكــن االله أظهــر المســألة فــي 

  .   ٢الف "أسلوب خبري على أنها واقع طبیعي ولا یخ

لمعنـى الأمـر  }یُرْضِـعْنَ {جد أنهم أخرجوا جملـة نأقوال المفسرین مراجعة وبعد     

على دلالتین، الأولى: للندب، والثانیة: للوجوب، ولم یـرجح أحـد مـنهم وجهـا علـى 

كمـا ذكـر سـابقا. لكـنّ ابـن عاشـور  الآخر؛ لأن كل وجه كان له ما یثبت صـحته،

ـــــح معنـــــى النـــــدب، فقـــــال: "  خبـــــر مـــــراد بـــــه التشـــــریع وإثبـــــات حـــــق  }یُرْضِـــــعْنَ {رجَّ

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ {الاستحقاق، ولیس بمعنى الأمر والإیجاب علیهن، لأنه قال تعالى: 

فإن الضمیر شامل للآباء والأمهات على وجه التغلیب، فلا دلالة في  }تَسْتَرْضِعُوا

   ٣ذلك حق لها." الآیة على إیجاب إرضاع الولد على أمه، ولن تدل على أن

                                                 
 ١٠٧، ص: ٤ج القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١
 ١٠١٩، ص: ٢الشعراوي، تفسیر الشعراوي، مج ٢
 ٤٣٠، ص: ٢، ج١ابن عاشور، التحریر والتنویر، دار سحنون، مج ٣
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جـــاءت لمعنـــى  }یُرْضِـــعْنَ {میـــل الباحـــث فـــي رأیـــه مـــع ابـــن عاشـــور، فجملـــة یو     

الأمر من باب التغلیب والندب، وذلك تماشیا مع الصورة النفسیة والعاطفیـة لـلأم، 

فـــالأم المرضـــعة تـــرى أن إرضـــاع ولـــدها لـــیس بـــالأمر الـــذي یفـــرض علیهـــا، فهـــي 

  مر بذلك.تسارع إلى إرضاع ابنها دون أن تؤ 

واالله عز شأنه عدل عن صورة الأمر إلى صورة الخبر لحكمة منه كونه یعلـم     

بالحنان الذي أوجـده فـي قلـب الأم والـذي تكنّـه لأبنائهـا، لـذلك قـال ابـن عاشـور: " 

مع كونه معلوما وفي ذلك تـذكیر لهـنَّ بالحنـان والشـفقة  }أَوْلاَدَهُنَّ {صرح بالمفعول 

قرآني، ولدلالة الاحتراز عن صـورة الأمـر التـي تشـعر الأم ، ومن باب الأدب ال١"

بأنهــــا مــــأمورة علــــى فعــــل لــــیس بحاجــــة للتأكیــــد بــــالأمر، تــــم العــــدول عــــن صــــیغة 

الإنشاء. وأُظهـر العـدول بالمضـارع دون الماضـي؛ وذلـك اتفاقـا مـع معنـى النـدب، 

ة فـــي ولا تخفــى دلالـــة الاســتمراریة فـــي المضـــارع، فمــع هـــذه الاســتمراریة والمداومـــ

  الإرضاع، یتواجد الحنان والعطف، ویزداد تعلق المولود بأمه وحبه لها. 

لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّـذِي بِبَكَّـةَ مُبَارَكًـا وَهُـدًى لِلْعَـالَمِینَ،  {: قال تعالى: ثالثا إِنَّ أَوَّ

نًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِـجُّ الْبَیْـتِ مَـنِ فِیهِ آَیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِ 

  ).٩٧-٩٦(آل عمران:}اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ 

                                                 
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا. ١
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فـــي الآیـــة القرآنیـــة لمعنـــى الأمـــر، شـــبه الجملـــة (الجـــار والمجـــرور) فقـــد اســـتعملت 

م وذكـــر أهمیتـــه، وتعظـــیم شـــأنه؛ وذلـــك لحـــثّ ابتـــدأت بالحـــدیث عـــن البیـــت الحـــراف

الناس على شد الرحال إلیه وترغیبهم بزیارته، وقد بینت الآیة أنه أول بیت وضـع 

علیـه -للناس، وأنه مبارك، وأن فیه هدى للناس، وفیه آیات بینات، كمقام إبراهیم 

  وأنه مكان آمن للناس. -السلام

ر جـلّ ذكــره عبـادة عظیمــة تـؤدى فــي وبعـد بیـان منزلــة هـذا البیــت المبـارك، ذكــ   

، فهـذه الآیـة }وَلِلَّـهِ عَلَـى النَّـاسِ حِـجُّ الْبَیْـتِ {هذا البیت، وهي الحج فقد قال تعالى: 

دلَّت على وجوب الحج، یقول ابن عاشور: " یتجه بأن تكون هذه الآیـة هـي التـي 

.فأمّـا فرض بها الحج على المسلمین وقد استدل بها علماؤنـا علـى فریضـة الحج..

إیجاب الحج في الشریعة الإسلامیة فلا دلیل علـى وقوعـه إلاّ فـي هـذه الآیـة، وقـد 

  ١تمالأ علماء الإسلام على الاستدلال بها على وجوب الحج"

وفریضة الحج لیست كبقیة الفرائض من ناحیة الأداء، فالحج فرض واجب في    

)هـــ ســؤال ٩١١ي (العمــر مــرة علــى مــن ملــك القــدرة علیــه، وفــي هــذا ذكــر الســیوط

رجل لرسول االله، فقال : " یا رسول االله، أفي كل عام؟ قال: والذي نفسـي بیـده لـو 

                                                 
 ٢١، ص:٤ابن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة، ج ١
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قلـــت نعـــم لوجبـــت، ولـــو وجبـــت مـــا قمـــتم بهـــا، ولـــو تركتموهـــا لكفـــرتم فـــذروني مـــا 

ــائهم واخــتلافهم علیــه، فــإذا  وذرتكــم، فإنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بكثــرة ســؤالهم أنبی

  ١طعتم، وإذا نهیتكم عن أمر فاجتنبوه."أمرتكم بشي فأتمروه ما است

ففـي كلامــه صـلى االله علیــه وسـلم دلیــل علــى وجـوب الحــج مـرة واحــدة، فرســول    

  االله یأمر بما أمر به االله عزّ وجلّ.

وَلِلَّـهِ عَلَـى النَّـاسِ {والأمر بوجوب الحج على المسلمین یظهر في قولـه تعـالى:    

بصیغة خبریـة باسـتخدام شـبه الجملـة مـن الجـار  وأمره عزّ وجلّ ظهر }حِجُّ الْبَیْتِ 

والمجرور، لتـدل الصـیغة علـى معنـى الأمـر. وقـد جـاء فـي تفسـیر ابـن عاشـور: " 

وفي هذه الآیة من صیغ الوجوب صیغتان: لام الاستحقاق، وحرف (علـى) الـدال 

مـن  بـدل }مَـنِ اسْـتَطَاعَ إِلَیْـهِ سَـبِیلاً {على تقرر حق في ذمة المجرور بهـا، وقولـه: 

  ٢الناس لتقیید حال الوجوب."

فاالله عزّ وجلّ فرض الحـج علـى القـادر المسـتطیع بدلالـة غیـر مباشـرة؛ فمعنـى    

الآیـــة خـــرج للأمـــر، ویؤكـــد الآلوســـي بـــأن الله حكمـــة فـــي أمـــر القـــادر علـــى الحـــج 

تقتضــي بظهــور رحمتــه تعــالى، فــالفرض تكلیــف، والتكلیــف یكــون بحســب الوســع 

                                                 
، دار ھجر للبحوث ١ركي، طالسیوطي، الدر المنثور، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن الت ١

 ٦٨٧، ص:٣، ج٢٠٠٣والدراسات العربیة والإسلامیة، القاھرة، 
 ٢٢، ص:٤ابن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة، ج ٢



 
 

  
٩١٨ 

  بالإسكندرية –ية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرب السابع المجلد 

 مُثُلٌ مِنَ القرآنِ الكريمِ  -بلاغة إنزال الإنشاء منزلة الخبر

، ویشـــیر كـــذلك بـــأن الحكمـــة لا -تعـــالى–راعـــاة لخلقـــه والقـــدرة فیـــه، وفـــي ذلـــك م

  ١تقتضي بأن أمر الامتثال للقادر والنهي عن هذا الأمر لغیر القادر."

الآیــة أفــادت بمقتضــى الســیاق معنــى إنشــائیا وبمقتضــى  یــرى الباحــث أن هــذهو    

الصـــــیغ معنـــــى خبریـــــا، باعتبـــــار أن االله تعـــــالى قصـــــد الإخبـــــار فـــــي أمـــــر الحـــــاج 

جيء بهذا العدول لإظهـار معنـى الأمـر لدلالـة الاهتمـام بالمـأمور بـه المستطیع، و 

والحرص على تحقیقه، بحمل المخاطب على المطلوب، ویكون تقـدیر الآیـة علـى 

ــة أخــرى فــي هــذا العــدول  الأمــر: حِــجَّ البیــت الحــرام أیهــا المســتطیع. وتظهــر دلال

أعظـم فرائضــه  وهـي إظهـار رحمـة االله تعـالى لعبـاده، وعفـوه عـن تـرك فریضـة مـن

لغیر القادر علیها، إمّا لضعف بنیته الجسدیة، وإمّا لعدم امتلاكه تكـالیف الـذهاب 

والإیاب للبیت الحـرام، لكنـه عـزّ وجـلّ لا یریـد مـن غیـر المسـتطیع أن یفهـم معنـى 

هذا العدول بأن فریضة الحج سقطت عنـه، فـإذا امتلـك المـال وهُیـأت لـه الأسـباب 

أن یســـارع لامتثــال أمـــر االله تعـــالى. ومـــن هنـــا تكـــون  لیكــون بصـــحة جیـــدة، فعلیـــه

الدلالــة الأولــى للعــدول إلــى الصــیغة الخبریــة هــي حمــل المخاطــب علــى المطلــوب 

  منه.

                                                 
 ١٠، ص:٤انظر: الآلوسي، روح المعاني، ج ١
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هــذه الآیــة تحــت عنــوان الإنشــاء بمعنــى  -فــي دراســتها-وأدرجــت ســناء عبــاس    

، وقـــد یصـــح ذلـــك حســـب التفســـیر؛ وذلـــك إذا قـــال قائـــل إن الفـــرض لـــیس ١الخبـــر

لأن یعدل به االله تعالى إلـى الإخبـار، لكـن االله تعـالى أمـر بـالحج فهـو هنـا  بحاجة

  یخبر عنه.  

ونجـد فـي القـرآ، الكــریم أمثلـة كثیـرة لاسـتعمال الصــیغة الخبریـة بمعنـى الأمــر،     

قُـلْ لِعِبَـادِيَ {استعمال الفعل المضارع لدلالة الأمر كما في قوله تعـالى:  ومن ذلك

لاَةَ وَیُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِـر�ا وَعَلاَنِیَـةً مِـنْ قَبْـلِ أَنْ یَـأْتِيَ یَـوْمٌ الَّذِینَ آَمَنُوا  یُقِیمُوا الصَّ

) والمعنى: أقیموا الصلاة، ومنه أیضا استعمال ٣١(إبراهیم: }لاَ بَیْعٌ فِیهِ وَلاَ خِلاَلٌ 

ــــــــهُ إِلاَّ ا {أســــــــلوب الحصــــــــر لمعنــــــــى الأمــــــــر، قــــــــال تعــــــــالى:   }لْمُطَهَّــــــــرُونَ لاَ یَمَسُّ

) إذ النهــي ضــرب مــن الأمــر. ومنــه أیضــا اســتعمال الجملــة الاســمیة ٧٩(الواقعــة:

الرِّجَـــالُ قَوَّامُـــونَ عَلَـــى النِّسَـــاءِ بِمَـــا  {(المبتـــدأ والخبـــر) لمعنـــى الأمـــر، قـــال تعـــالى: 

ــــى بَعْــــضٍ  ــــلَ اللَّــــهُ بَعْضَــــهُمْ عَلَ ) والمعنــــى: أمــــر الرجــــل بتحمــــل ٣٤(النســــاء: }فَضَّ

  لیة الرعایة والحمایة للمرأة.مسؤو 

وبعــد فهــذه مُثُــلٌ مــن القــرآن الكــریم عــرض الباحــث فیهــا لبلاغــة إنــزال الإنشــاء     

منزلــة الخبـــر، ومـــا یتضـــمنه هـــذا الشـــكل مــن أشـــكال العـــدول البلاغـــي فـــي القـــرآن 
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الكـریم مــن قــیم دلالیــة ونكــت بلاغیــة. ولقــد اسـتبان لنــا بعــد هــذا العــرض مــا یتركــه 

فــي نفــس المتلقــي مــن معــان جلیلــة، ومــا یبیحــه مــن إمكانــات لغویــة  هــذا الأســلوب

  دلالیة دقیقة. 

إن المتأمـــل فـــي هـــذه المُثــُـل وغیرهـــا تتكشـــف لدیـــه صـــورة عظیمـــة مـــن صـــور     

یقــدم إعجــاز القــرآن الكــریم البلاغیــة، فأســلوب العــدول هــذا ومــا یبینــه مــن دلالات 

روف النفسـیة لأبنـاء اللغـة. لقـد صورة صادقة لمدى ارتبـاط الأسـالیب اللغویـة بـالظ

راعـى القـرآن الكـریم هـذه المعـاني وغیرهـا بصـورة أحـارت النـاظرین فـي دقـة القــرآن 

فــــي مراعاتــــه للجوانــــب النفســــیة للمخــــاطَبین، وبیــــان أحــــوالهم الذاتیــــة. فكــــان هــــذا 

الأسلوب دلیلا علمیا بلاغیا قویمـا سـعینا مـا أمكننـا تجلیتـه بوضـوح وبخاصـة بعـد 

  ثلة تطبیقیة مثلت هذه الظاهرة الأسلوبیة الفریدة. عرضنا لأم
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:ادر واا  

ابــــن الأثیــــر: ضــــیاء الــــدین علــــي بــــن محمــــد، المثــــل الســــائر فــــي أدب الكاتــــب  -

والشاعر، قدمـه وحققـه وعلـّق علیـه: د.أحمـد الخـوفي، د.بـدوي طبانـة، دار نهضـة 

  القاهرة. -مصر للطبع والنشر، الفجالة

لصانع، من وظائف البلاغة العربیـة فـي العصـر الحاضـر، رسـالة أحمد حمّاد ا -

  م.٢٠٠٨ماجستیر مقدمة  إلى: كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الأردن، 

، دار إحیـاء ١٢أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبـدیع، ط -

  التراث العربي، بیروت.

ود، روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم الآلوســي: شــهاب الــدین الســید محمــ -

  والسبع المثاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.

بسیوني عبد الفتاح فیود، علم المعـاني دراسـة بلاغیـة ونقدیـة لمسـائل المعـاني،  -

  .٢٠٠٤، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ٢ط

الممطول شرح تلخـیص مفتـاح  التفتازاني: العلاّمة سعد الدین مسعود بن عمر، -

  العلوم، تحقیق: د.عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت. 

الجرجـــاني: الشــــیخ عبـــد القــــاهر بـــن عبــــد الـــرحمن، دلائــــل الإعجـــاز، تحقیــــق:  -

  م.٢٠٠٤، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٥محمود محمد شاكر، ط
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ــــة (المفهــــوم والتطبیــــ - ــــد آدم ثــــویني، البلاغــــة العربی ، دار المنــــاهج ١ق)، طحمی

  م.٢٠٠٧للنشر والتوزیع، عمّان، 

أبو حیّـان: محمـد بـن یوسـف الأندلسـي، تفسـیر البحـر المحـیط، تحقیـق: الشـیخ  -

، دار الكتـب العلمیـة، ١عادل أحمد عبد الموجـود، الشـیخ علـي محمـد معـوض، ط

  م.١٩٩٣بیروت، 

التنزیــل  الزمخشــري: جــار االله محمــود بــن عمــر، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض -

وعیـــون الأقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل، تحقیـــق: الشـــیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود 

  م.١٩٩٨، مكتبة العبیكان، الریاض، ١وآخرون، ط

، دار ٢السكاكي: یوسف بـن أبـي بكـر، مفتـاح العلـوم، ضـبط: نعـیم زرزور، ط -

  م.١٩٨٧الكتب العلمیة، بیروت، 

المنــار(علم المعــاني)، رســـالة  ســناء فضــل عبــاس، الاتجـــاه البیــاني فــي تفســـیر -

  م.٢٠٠٧دكتوراه مقدمة إلى: كلیة الشریعة، جامعة الیرموك، الأردن،

ـــدر المنثـــور فـــي  - ـــد الـــرحمن، ال الســـیوطي: الحـــافظ جـــلال الـــدین محمـــد بـــن عب

، مركـز هجـر ١التفسیر بالمأثور، تحقیق: د.عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، ط

  م.٢٠٠٣لامیة، القاهرة، للبحوث والدراسات العربیة والإس



 
 

  
٩٢٣ 

  بالإسكندرية –ية للبنات من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعرب السابع المجلد 

 مُثُلٌ مِنَ القرآنِ الكريمِ  -بلاغة إنزال الإنشاء منزلة الخبر

الشــعراوي: محمــد متــولي، تفســیر الشــعراوي، مجمــع البحــوث الإســلامیة، الإدارة  -

  العامة للبحوث والتألیف والترجمة.

ابـن عاشـور: محمـد الطـاهر، التحریـر والتنـویر، الـدار التونسـیة للنشـر، تـونس،  -

  م.١٩٨٤

نون للنشــر والتوزیــع، ابــن عاشــور: محمــد الطــاهر، التحریــر والتنــویر، دار ســح -

  م.١٩٩٧تونس، 

، عـالم الكتـب ١عاطف فضل، تركیب الجملة الإنشائیة فـي غریـب الحـدیث، ط -

  م.٢٠٠٤الحدیث، إربد، 

عبــد الحفــیظ مــراح، ظــاهرة العــدول فــي البلاغــة العربیــة مقاربــة أســلوبیة، رســالة  -

  م.٢٠٠٦ ماجستیر مقدمة إلى: كلیة الآداب واللغات، جامعة الجزائر، الجزائر،

عبــــد الفتــــاح لاشــــین، المعــــاني فــــي ضــــوء أســــالیب القــــرآن الكــــریم، دار الفكــــر  -

  م.٢٠٠٢العربي، القاهرة، 

العلوي: یحیى بن حمزة، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلـوم حقـائق  -

  م.١٩١٤الإعجاز، دار الكتب الخدیویة، مصر، 

دار الفرقـــــان للنشـــــر  ،١١فضـــــل حســـــن عبـــــاس، البلاغـــــة فنونهـــــا وأفنانهـــــا، ط -

  م.٢٠٠٧والتوزیع، عمّان، 
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، دار ٧فضــــل حســــن عبــــاس، ســــناء فضــــل عبــــاس، إعجــــاز القــــرآن الكــــریم، ط -

  م.٢٠٠٩النفائس للنشر والتوزیع، عمّان، 

  م.١٩٨٢قدامة بن جعفر، نقد النثر، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -

لما تضمنه من السـنة  القرطبي: محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن والمبیّن -

، مؤسسـة الرسـالة، ١وآي الفرقان، تحقیق: د.عبد االله بن عبد المحسـن التركـي، ط

  م.٢٠٠٦بیروت، 

القزویني: الإمام جلال الدین محمد بن عبد الرحمن، شرح التلخـیص فـي علـوم  -

  م.١٩٨٢، دار الجلیل، بیروت، ٢البلاغة، شرحه: محمد هاشم دویدري، ط

، مكتبــة وهبــة، ٣وســى، دلالات التراكیــب دراســة بلاغیــة، طمحمــد محمــد أبــو م -

  م.٢٠٠٤القاهرة، 

 -، دار الیمامـة، دمشـق٧محیي الدین درویش، إعراب القـرآن الكـریم وبیانـه، ط -

  م.١٩٩٩بیروت،  -بیروت، دار ابن كثیر، دمشق

ابـن منظـور: أبـو الفضــل جمـال الـدین محمـد بــن مكـرم، لسـان العـرب، تحقیــق:  -

  ، دار المعارف، القاهرة.١لي الكبیر وآخرون، طعبد االله ع

أبــو هــلال العســكري، كتــاب الصــناعتین الكتابــة والشــعر، تحقیــق: علــي محمــد  -

  م.١٩٨٦بیروت،  -البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، صیدا
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